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مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:
فإن الناظر في كتب التفسير أول ما يلفت انتباهه كثرة اختلاف المفسرين في تفسير الآيات عامة، وآيات الأحكام خاصة، وقد يتوهم بعض الدارسين أن هذا الاختلاف في التفسير كان بسبب اتباع المفسرين لأهوائهم ونزعاتهم الفكرية والمذهبية، ولكن المعروف من سيرة علماء المسلمين أنهم كانوا أبعد الناس عن الميول عن الحق بدافع من الهوى بعد أن حذرهم الله في كتابه في آيات كثيرة من اتباع الهوى.

لذلك استخرت الله تعالى أن أدرس موضوع (أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام) لأرصد عن قرب الأسباب والدوافع التي دفعت المفسرين للاختلاف فيما بينهم في تفسير هذه الآيات، وكنت أود لو أستطيع أن أتكلم عن أسباب اختلاف المفسرين دون التقيد بآيات الأحكام فقط، ولكن ذلك ـ كما تبين لي ـ يصعب تحقيقه في رسالة ماجستير لأنه واسع جداً يحتاج إلى وقت كبير لاستقراء كتب التفسير واستخراج أسباب الاختلاف منها.

وقد اقتصرت في دراسـتي هذه على آيات الأحكام خاصة لأسـباب منها: 

ـ ما سبق الإشارة إليه من سعة الموضوع إذا كان مطلقا. 

ـ ومنها أن آيات الأحكام جزء من آيات كتاب الله، وأسباب الخلاف فيها تنطبق إلى حد كبير على أسباب الخلاف في غيرها من الآيات.

ـ ومنها أن اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام كان له أثر عملي في اختلاف الفقهاء، أما الاختلاف في الآيات الأخرى فلا يبنى عليه في الغالب عمل، وهو في الغالب اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

وتأتي أهمية البحث ـ إضافة لما سبق ـ في أنه يظهر بجلاء تهافت القراءات المعاصرة التي تلوي أعناق النصوص لتوافق النتائج المقررة مسبقاً، الخادمة لأغراض هذه الفئة أو تلك، وذلك لأن هذه الدراسة بينت أن اختلاف المفسرين كان لأسباب موضوعية تظلها المظلة العامة لقواعد تفسير النصوص المنضبطة، أما هذه القراءات فتريد القفز فوق هذه القواعد، ليتوصل أصحابها في النهاية إلى إزالة الثوابت من دين المسلمين، ومن ثم التوصل إلى هدم هذا الدين من الداخل.

ولا أدعي في هذا البحث أنني حصرت أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام، وإنما بذلت جهدي لبيان أهم هذه الأسباب مع قصد التقصي قدر المستطاع.
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